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الموضوع: ّيح التحيّ ام ل عملية الإفتاء.

صُ التحليليُّ ل ّيح تا يعتري عملية الإفتاء تا أخطاء تنجم عا استخدام  الأهمية: يبحث هذا الملخَّ
ة الفتوا. هة )توجّهام(، ييطرح حلولًا للحدِّ تا هذه الأخطاء يتحسين ّقَّ تساعِدام توجِّ

أي  المسائل الشرعية  فيه تا  فيما يخفى عليهم يجه الحقّ  المفتين  المسلمون  التنفيذيّ: يستفتي  ص  الملخَّ
يبني  ثم  يتكييفًا يحكمًا،  تصوحًا  له،  تَعْرِضُ  التي  بالمسألة  أن يحيط  المفتي  ييتعين على  الشخصية. 
فتواه على ذلك. يلدا استعراض طائفة تا الفتايا لرصد تا فيها تا أخطاء، لاحظ كاتب هذا 
الملخّص أنّ كثيًرا تا تلك الأخطاء ناجم عا اتخاذ قواعد عملية لتسهيل تعالجة المعلوتام ياتخاذ 

هام. الاراح، أي أنّ تحيّ ام الفتوا تنشأ عا استخدام توجِّ

يعليه فسيستعرض هذا الملخّص عملية الإفتاء، إضافة إلى توجّهام اتخاذ الاراح يتحيّ اته؛ يصولًا 
إلى  التحليلي  الملخص  هذا  الفتوا. ييخلص  عملية تحرير  التحيّ ام ل  تأثير  لكيفية  لتاديم تحليل 
السيئ  التأثير  فهم  يإلى  بالفتوا،  المتعلاة  يالتحيّ ام  للموجّهام  أفضل  حاجة لإّحاك  ثمت  أنّ 
مخاطر  للفتوا  ين  يتصدَّ تا  يُدحِكَ  بأن  ييوصي  الشرعية.  العلوم  ل  الموجّهام  على  للتعويل 
نحو  سعيًا  تناهجها،  المسألة ضما  بهذه  التعريف  المفتين  تدحيب  براتجُ  تتضمّا  يأن  التحيّ ام، 
تحسين تستوا تا تادته تا خدتام، كما يرجى أن يساهم النظر ل هذه الأخطاء على هذا النحو ل 

الحدِّ تنها، يتحسين تأثير تلك الفتايا ل حياة المستفتين.

يتعلوم أن على المسلم تعرفة الحكم الشرعيّ لأيّ فعل قبل الشريع فيه. يلئا كان كثير تا الأحكام 
بحياتهم  المتعلاة  المسائل  بسيط  تا  ّيحانه  يكثر  فيما  سيما  يلا  المسلمين،  لجمهرة  تعريفًا  الشرعية 
الخاصة، إن ثمت تا يخفى حكمه عليهم فيما ياع تنهم تا أخطاء، أي يعرض لهم تا أتوح أقل ّيحانًا 

التّاليف تا ّيح التريّ ام ل الفتوا
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يأكثر تداخلًا يتعايدًا تتعلق بالأحوال الشخصية، مما يحتاج فيه المرء إلى سؤال أهل الاختصاص، مما 
ين للفتوا، ييُعرفون بالمفتين. يتبدأ عملية الإفتاء عاّة بعرض المستفتي تسألته على المفتي الذي  يتصدَّ
ينظر فيها بعين المختص، ثمّ يستخلص السمام ذام الصلة بالاضية ل سبيل الحكم على حالة المستفتي.

المسلمين  تا  كبيرة  أعداّ  فيها  التي  الديل  تا  كثير  ل  فإنّ  فرّية،  بصفة  يعمل  أن  للمفتي  أنّ  يتع 
لمحاكم  المشوحة  تاديم  يتضما  يذلك  المسلمين،  العون لجماعة  تاديم  عا  تسؤيلة  حسميةً  تؤسسام 
الإعلاتية،   ِّّ الموا يتاييم  تسائل،  تا  يَِدُّ  فيما  يالبحث  الوصايا،  يتنفيذ  المواحيث،  يتاسيم  الديلة، 
الماريءة يالمرئية يالمسموعة، يإعلان تطالع الأشهر الامرية، يالايام بباتج تثايفية يتدحيبية، يالإجابة 

عا أسئلة عاتّة الناس يخاصّتهم.

فيما  الناس  إفتاء  هو  حسمية،  لمؤسسام  تابعين  أم  ا  ًّ أفرا أكانوا  سواء  المفتون،  يادته  تا  أهم  أنّ  على 
أن  المفتي  ل  ييُشترطُ  تلِ م.  غيُر  الشرع  حكم  عا  إخباحٌ  يالفتوا  خاصة.  تسائل  تا  لهم  يعرض 
ب على تطبيااتها ل أحوال تعينة، عاحفًا بجملة تا  يكون حاسخَ الادم ل الفاه، قد عالج الفتوا يتدحَّ
العلوم، كالعربية يالمنطق يالصرف يالبلاغة يالارآن يالتفسير يعلوم الحديث يعلوم الفاه، تع فضل 
الكتب  ل ل  تُفصَّ التشريع يتناهجه، إلى تا سوا ذلك مما هو  الفاه، يتعرفةٍ بمصاّح  اعتناءٍ بأصول 
المفرّة لآّاب الإفتاء يالمفتين يالمستفتين)١(. يتوفّر بعض تؤسسام الفتوا براتج تدحيبية لما يرغب 

ل العمل ل سلك الإفتاء تا خريي كليام الشريعة. 

يلئا كان تن يل الأحكام المجرّّة على أحوال تعيّنة يُعدُّ ج ءًا تا المهاحام الأساسية التي يتلااها طلبة 
الشريعة تا أساتذتهم، فإنّ تا يشهده العالم الحديث تا توجة تغيّرام سريعة جعل الحاجة تمسّ لم يد 
تا براتج التدحيب ل ت ايلة الفتوا، كباتج تدحيب المفتين التي توفرها ّاح الإفتاء المصرية بالااهرة، 
يّاح العلوم ل ّيوبند بالهند، يهي براتج تشتمل على تناهجَ تعليمية تتطوحة تتنايل النظر ل المسائل 

ل  المفتي«  حسم  عاوّ  »شرح  أفندي،  عابديا  با  أتين  محمد  النوع:  هذا  المؤلفام ضما  عمدة  تشمل   .١
للِإحكصم ل  الارال،  إّحيس  با  الكتب، ١9٠3(، ١: ١-١5٢؛ أحمد  لخا عصخديا )عالم  مجملعل ريصئف 
أبو غدة )حلب: تكتب  الفتاح  لقاصضي يللإاصم، ط. ٢، م. عبد  لقّتصيا عا للأحكصم يتصرىصم  تممم  
المطبوعام الإسلاتية، ١995(؛ أحمد با حمدان الحرّاني، صّل لقّتلا يليّتي يليلتّتي )بيريم: المكتب 
الكتب،  عالم  )بيريم:  يليلتّتي  ليّتي  أّب  الشهرزيحي،  الصلاح  ابا  عثمان  ١96٠(؛  الإسلاتي، 
١986(؛ ابا قيّم الجوزية، إعلام ليلقعين عا رب لقعصيين )ّتشق: تكتبة ّاح البيان، ٢٠٠٠(؛ يحيى با 
شرف النويي، آّاب الفتوا يالمفتي يالمستفتي ل: محمد نجيب المطيعي )محاق(، كتصب ليجملع: شرح 
محمد  الحديثة:  المؤلفام  يتا   .١٢4-١١7  :١  ،)٢٠٠١ العربي،  التراث  إحياء  ّاح  )بيريم:  ب  ليهذَّ
سليمان الأشار، لقّتمص يانصهج للإىتصء، ط. 3 )عمّان: ّاح النفائس، ١993(؛ عاتر سعيد ال يباحي، ابصحث 
ل أحكصم لقّتلا )بيريم: ّاح ابا ح م، ١995(؛ أحمد علي طه حيّان، ضللخط للاجتهصّ يلقّتلا، ط. ٢ 
اح الوفاء للطباعة يالنشر يالتوزيع، ١997(؛ عبد الله الدحعان، لقّتلا ل للإيلام )الرياض:  )المنصوحة:ّ 

ّاح التوبة، ٢٠٠8(.
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الشائعة، يتحليل الاضايا، يتن يل الأحكام المجرّة على حالام تعيّنة، يالتدحّب على يد فاهاء ت ايلين 
للفتوا.

ينظرًا لكون الفتوا غيَر تُلِ تة، كما ذكرنا قبلُ، فليس على المستفتي، ل أحوال كثيرة، أن يلت م بفتوا 
المفتي، بل له أن يستفتي غيره، إلِّا تثلًا أَلّا يتمكا تا ذلك، أي أن تكون المسألة مما هو تعلوم تا الديا 

بالضريحة، أي مما أجمعت عليه العلماء.

الاضاة  اختصاص  فذلك تا  أي عاوبام،  ن اعام  تشتمل على  أن يخوضوا ل قضايا  للمفتين  يليس 
ل المحاكم. فالمفتي يفتار إلى السلطة لإحغام الناش يا تا الأزياج أي المؤذيا، أي لفسخ عاد ال ياج. 
أحوال  المفتين، ل  مما يضع  الخلافام،  للتوسط ل حلّ  طلبًا  للمفتين  المستفتون  يلجأ  تا  كثيًرا  أنّه  على 
كثيرة، ل تن لة المحكّمين ل الخلافام ال يجية، يغالبًا تا يكون لفتاييهم تأثير على الاضاة الذيا تعدّ 
بسلطة  يتمتعون  لا  المفتين  أنّ  تا  الرغم  فعلى  هنا،  يتا  التنفيذ.  بسُلطة  ييتمتعون  تُلِ تةً،  أحكاتهم 

تنفيذية، يأن الفتايا أحكام غير تلِ تة، فإنّهم يتمتعون بادح كبير تا الاوة الأخلاقية يالإقناعية.

يتبدأ عملية الاستفتاء بوصف المستفتي لمسألته. يللمستفتي أن يعرض تسألته كتابةً أي تشافهة. يتع 
يباى  المتعدّة،  الاتصال  يسائل  عب  الاستفتاءام  تلاي  الإفتاء  يأهل  الفتوا  تؤسسام  قبول  ت ايد 
الحضوح الشخصي أفضل هذه الوسائل، لما يتيحه تا تواصل تباشر بين المفتي يالمستفتي، يؤّي لفهم 

أفضل لحالة المستفتي تا خلال تا يمكا أن يصحب ذلك تا إشاحام يتلميحام.

المسؤيل عنها  الصوحة  المستفتي، يإلحاق  تهمّة تا قضية  استخلاص سمام يتلاتح  نتيجة  يالفتوا 
بما يلائمها تا أبواب الفاه، يتا ثمّ تادير صحّتها الشرعية يتآلاتها المحتملة. يقد قسّم الشيخ علي 
جمعة، تفتي الدياح المصرية الحالي يحئيس ّاح الإفتاء المصريّة، عمليّة الإفتاء إلى أحبع تراحل: التصوير 

يالتكييف يالحكم يالإفتاء)٢(.

أتا ترحلة لقتصليم، فياع العبء فيها أساسًا على المستفتي، الذي يُطلب تنه أن يصوّح تسألته ييوضح 
يالوصول  الاضية  سمام  يالتحري لاستخلاص  السؤال  ل  يتهد  أن  المفتي  على  كان  يإن  جوانبها، 
إلحاق  لقتكممف، يهي  ترحلة  تأتي  ثم  الصحيحة.  الفتوا  إصداح  يعين ل  مما  تامّ،  للمسألة  تصوّح  إلى 
تا  المفتي  يتأكد  يفيها  للحكم،  بيان  ترحلة  ثمّ  الفاه.  أبواب  تا  يلائمها  بما  عنها  المسؤيل  الصوحة 
استيفاء المسألة للشريط، يالأحكان، يشريط الأحكان، ثم المآلام، يصولًا إلى ترحلة للإىتصء، ييتعين 
فيها على المفتي أن ينظر ل ظريف المستفتي، ليتأكّد أنّ إن ال الحكم ستتحاق تنه تصلحة المستفتي ّين 

إخلال بالمااصد الكليّة للشريعة، تع التنبه لتفاّي أيّ عواقب غير تاصوّة.

علي جمعة، لقكؤم لقطمب: ىتصيا عصريل )الااهرة: ّاح السلام، ٢٠٠5(، ٢٢9.  .٢
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دَ تا  يلما كانت هذه المراحل تتعلاًا بعضها ببعض، يقد يعتوحها بعض تداخل، تعيّن على المفتي أن يتأكَّ
يضوح كل ترحلة تنها، يعدم اشتمالها على أخطاء، لأنَّ كلاًّا تنها ينبني على تا قبله، يعليه فاد يضطر 

المفتي أن يعوّ لإحدا هذه المراحل بعد الفراغ تنها.

ترحلة عرضةً  كلّ  مما يعل  ظنيّة،  تعلوتام  تبنيّة على  عدّة  قراحام  نتاج  إلا  الفتوا  فليست  يعليه، 
فُها الكتب المتخصصة بموضوع اتخاذ الاراح  تُعَرِّ للتحيّ ام ل اتخاذ الاراح. يالتحيّ ام ل الاراح، كما 
أي الحكم، هي أخطاءٌ ياع فيها تتخذي الاراح على الرغم تا بذلهم الوسعَ للوصول إلى قراحام صائبة. 
يكثيًرا تا تنتج هذه الأخطاء عا استخدام تتخذ الاراح توجّهامٍ خاصّة به كي يسهّل اتخاذ الاراحام 
يالأحكام)3(. يقد صاح تصطلح heuristic »توجّه« شائعًا تنذ عام ١945، حين يصف عالم الرياضيام 
George Polya جوحج بوليا أساليب حلِّ تسائل الرياضيام ل كتابه How to Solve It )كيف نحلّها( 

ف بوليا الموجّه بأنه »استدلال لا يعدّ نهائيًا يلا قاطعًا، يلكنَّه  ا تا الموجّهام. يقد عرَّ ًّ تستخدتًا عد
أيلّي يتعاول، الغاية تنه اكتشاف الحلّ للمسألة الحاضرة«)4(. يتع أنّ بوليا بسّط الاستخدام المعاصر 
أنّ حاولًا أخرا، تنها  أيضًا إلى  الطبيعية يالاجتماعية، فاد أشاح  الرياضيام يالعلوم  للموجّهام ل 

الفلسفة، قد استخدتت الموجّهام تنذ عهد بعيد:

لفرعٍ  اسمًا   )ars inveniendi أي   heuretic أي   heuristic( »الموجّهام«  كانت 
تعيّن تا الدحاسام، لم يرِ تحديد تعالمه تحديدًا ياضحًا، ينتمي إلى علم المنطق 
أي الفلسفة أي علم النفس، يغالبًا تا يُذكر مجملا بدين تفصيل، يهو شبه تنسيٍّ 
يالابتكاح.  بالاكتشاف  الخاصة  يالاواعد  المناهج  ّحاسة  تنه  يالهدف  اليوم. 
يّنت  ُّ ييمكا العثوح على آثاح قليلة لهذا النوع تا الدحاسة ل التعلياام التي 
للاهتمام  تثيرة  الخصوص  هذا  ل  بابوس  كتب  مما  فارة  يهناك  إقليدس.  عا 
بشكل خاص. يتُنسب أشهرُ المحايلام لبناء نسق تا الموجّهام إلى ّيكاحم 
بول انو  برناحّ  عرض  يقد  يفيلسوف.  حياضيام  عالم  يكلاهما  يلايبنت ، 
أسلوب  لإحياء  محايلة  الحالي  الكتيب  يهذا  للموجّهام.  لافتًا  تفصّلًا  يصفًا 

الموجّهام بصوحة حديثة يبسيطة)5(.

يحسب التعريف السابق، فيمكا للعلوم الشرعية أيضًا أن توظف الموجّهام. يلعل أيضح تثال على 
تن يل الأحكام يإصداح  التي توفر ضوابط عملية تيسر  الاواعد الأصولية يالفاهية  نراه تا  تا  ذلك 

الفتايا.
كمبّج،  جاتعة  تطبعة  )نيويوحك:   3 ط.   ،Thinking and Deciding يلقاملر  لقتّكس  باحين،  جوناثان   .3

.53 ،)٢٠٠8
 How to Solve It: A New Aspect of Mathematical هص: اظهم جديد قؤمنهج لقميصضي جوحج بوليا، كمف نرؤد  .4

Method )برنستون: تطبعة جاتعة برنستون، ٢٠٠4(، ١١3.

المصدح السابق، ١١٢-١١3.  .5
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التحيّ .  الفتوا يمكا أن يفضي إلى  يلئا يسرم الموجّهام إصداح الأحكام، فإنَّ توظيفها ل عملية 
»تحيّ ام  بأنّها  عاّةً  تصنّف  الموجّهام  استخدام  عا  الناشئة  التحيّ ام  أنّ  بالملاحظة  الجدير  يتا 
تعرفيّة« لتميي ها عا صوح التحيّ ام الأخرا كالثاافية يالتنظيمية، أي التحيّ ام الناجمة عا تصالح 
دة،  رّة، يغير تُتَعَمَّ ؤ بالتحيّ ام المعرفية، يأنها تطَّ المرء أي ّيافعه)6(. يتا المهمّ تلاحظة إتكانية التنبُّ

يقد تباى قهرية، يإن كان المرء تدحكًا تماتًا لطبيعتها)7(.

يلم تنفك ّحاسة الكيفية التي تؤّي بها الموجّهام إلى التحيّ ام توضوعًا للبحث تنذ عام ١974، حين 
ياين:  بلا  )الحكم   ‘Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases’ بعنوان  تاالة  ظهرم 
توجّهام يتحيّ ام( لتفِرسكي يكانمِان ل مجلة Science الديحية)8(. كما ظلَّ هذا المجال تا الدحاسة 

ت ّهرًا تنذ ذلك الحين، إذ نتج عدّ كبير تا التحيّ ام يالموجّهام.

ص، تا صيف عام ٢٠٠6 إلى صيف عام ٢٠٠8، ل ّاح الإفتاء المصرية،  يقد عمل كاتب هذا الملخَّ
الإفتاء  ّاح  برناتج  ضما  الإفتاء  على  يتمرّن  الإنكلي ية،  الترجمة  يحدة  ل  المترجمين  كبير  بوظيفة 
التي  الفتايا  تا  كبير  قدح  تراجعة  الوظيفة  هذه  تسؤيليام  يقد شملت  للمفتين.  المهني  التدحيبي 
تاديم الإجابة عا  تتدحّبًا، عا  تفتيًا  الإفتاء، يكان تسؤيلًا، بصفته  ّاح  المفتين ل  صدحم عا كباح 
أكثر تا ٢٠٠٠ حالة إفتاء. كما أتيح له، لدا تراجعته فتايا الآخريا يالفتايا التي حرّحها بنفسه، 
حصد عدّ تا الأخطاء ل الفتوا. يقد كان المفتي المجيب، ل جميع الحالام تاريبًا، يحظى بالمهاحام 
يالدحاية الضريحية، ييتّبع إجراءام ثابتة تارحة، ييطبّق الموجّهام الملائمة، غير أنه كان ياع ل أخطاء 
تتكرحة كانت تتضح له عند لفتِ نظرِهِ إليها. يقد كشف التدقيق ل تلاحظام كاتب هذه المذكّرة عا 
بضعة أصناف شائعة تا الأخطاء، تنها، على سبيل المثال، أن يذهل المفتي عا التميي  فيما بين الحالام 
المتشابهة، إن حصل أن يقعت إحدا الاضايا ل حالة ساباة ذلك اليوم، أي إذا كانت إحدا الاضايا 
المفتون  كان  فاد  بالموجّهام  المرتبطة  التحيّ ام  لغة  يل  الأخرا؛  تا  تكراحًا  أكثر  المشابهة  العديدة 

ياعون ل أثر التوفر.

يتتضما الأنماط المرصوّة خلال عملية الفتوا التي يمكا نسبتها إلى تحيّ ام ترتبطة بموجّهام )تع 
يصف تاتضب لها(:

• أثم لقميلد (Anchoring effect): يهو التركي  على حالة تاضية أي سمة أي تعلوتة تنفرّة.	

)ترك    The Psychology of Intelligence Analysis للايت بصرلم  سؤمف  يمكلقلجمص  هيوَح،  ج.  حيتشاحّز   .6
ّحاسة الاستخباحام، ٢٠١٠(، ١١١.

المصدح السابق، ١١١-١١٢.  .7
 Judgment under Uncertainty:’ تفِرسكي يّانييل كانمِان، »الحكم بلا ياين: توجّهام يتحيّ ام«  أتوس   .8

Science ،‘Heuristics and Biases، العدّ ٢7 )١974(، ١١٢4-١١3١.
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• هذه 	 استدعاء  سهولة  على  ا  ًّ اعتما الأحداث  أحجحية  تادير  يهو   :(Availability effect) لقتلىم  أثم 
الأحداث تا الذاكرة التي هي نفسها تتحيّ ة للباحز تنها، يالعاطفيّ، يغير العاّيّ.

• يهو البحث عا المعلوتام أي تفسيرها بطرياة تؤكّد تصوّحام 	  :(Confirmation bias) سمد  للإثبصم
المرء المسباة.

• سمامِ 	 ّيحِ  توكيد  ل  الإفراط  يهو   :(Fundamental attribution error) للأيصسي  لقع ي  خطأ 
الشخصية حيال تفسير سلوك الشخص نفسه، يالتفريط ل توكيد ّيح التأثيرام الخاحجية إزاء تفسير 

سلوك الآخريا.

• أثم للهصقل (Halo effect): يهو السماح بأن تؤثّر تلاحظة صفةٍ إيابية ل مجال أي جانب ياحد لشخص 	
تا على تاييم إيابي لصفاته الأخرا.

• أثم ليبصقغل ل للانطبصع لقلؤبي أي أثم نامض للهصقل (Forked-tail, devil, or reverse-halo effect): يهو 	
لصفاته  سلبي  تاييم  على  تا  لشخص  ياحد  جانب  أي  مجال  سلبية ل  تؤثّر تلاحظة صفةٍ  بأن  السماح 

الأخرا )عكس الحالة الساباة(.

• إجابته 	 بادحته يّقته حال  ثاته  الشخص ل  تبالغة  (Overconfidence effect): يهو  ليّم ل  لقثال  أثم 
عا الأسئلة.

• أثمَي للأيقمل يللحدلثل (Primacy and recency effects): يهو الميل إلى أن تكون المواضيع الاريبة تا 	
نهاية قائمة تا الأسهل ل التذكر، ثم تأتي المواضيع التي ل بداية الاائمة.

• إعطاؤها 	 أي  الماضية  الأحداث  تا  أكثر  الأخيرة  الأحداث  تذكّر  يهو   :(Recency bias) للحدلثل  سمد  
فضل عناية ياهتمام.

• سمد  خدال لقذلم (Self-serving bias): يهو تيل المرء إلى نسبة الفضل لنفسه ل النجاحام، يتنصله 	
تا المسؤيلية عا الإخفاقام، أي إلى تاييم تعلوتام تبهمة بطرياة نافعة لمصلحته الشخصية. 

يفيما يأتي تفصيل كيفية يقوع التحيّ ام خلال المراحل المختلفة لعملية الإفتاء:

الذي  للمفتي،  تشكلته  المستفتي خلالها  يصوّح  ترحلة  الإفتاء، يهي  عملية  تراحل  أيل  هو  لقتصليم 
يستفسر بديحه عا تفاصيل إضافية عا الاضية. يقبل أن ياوم المفتون بإبداء أيّة تلاحظة ينبغي لهم أن 
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يكونوا تدحكين أنّهم هم أنفسهم تعرّضون للتحيّ ام أثناء جمعهم للمعلوتام يتعالجتها. فالمعلوتام 
الأيلى التي يمعها المفتي لها تأثير أكب تا المعلوتام اللاحاة )أثر الأيليّة(. يعليه، فليحذحِ المفتي أن 
ر لديه تا المعلوتام الأيلية على تا يتلو ذلك تا تعلوتام. يليدحكْ أنه حين يكون أيّلُ  يُهيماَ تا يتوفَّ
ا، فالراجح أنه سيفترض أنّ ذلك الشخص يتمتع بصفام إيابية أخرا  تا يعلم عا شخص تا إيابيًّا
)أثر الهالة(؛ يالعكس صحيح، أي إذا تا كان أيّل شيء يعلمه سلبيًا، فالراجح أنه سيفترض أن ل ذلك 
أنّ  أن يدحك  ّائمًا  المفتي  السلبي(. ييب على  المبالغة ل الانطباع  )أثر  الشخص صفام سلبية أخرا 
الانطباعام يمكا أن تباى حتى بعد نبذ حجة ساباة تماتًا: »فحالما تدقّ المعلوتام ناقوسًا فليس بوسع 

الناقوس ألّا يُدقّ«)9( )أثر الرُسوّ(.

يتنبه إلى أن المستفتي حين يعرض عليه تسألته، فإنه سيجتهد فيعرضها بطرياة تُظهره  المفتي أن  يعلى 
إثر ياقعة  المفتي  إلى  الذي جاء  المستفتي  ا على  اليسير جدًّا الذام(. يتا  ل أحسا صوحة )تحيّ  خدتة 
سلبية أن يد أتثلة إضافية عا هذه الواقعة )أثر الأيلية يالحداثة، يأثر التوفر(، فيما سيرا تا الصعب 
ر المستفتي لما  عليه أن يد أي يابل أتثلة تعكوسة )تحيّ  الإثبام، أثر الرسوّ(. أضف إلى ذلك، أن تذكُّ
يقع يغلب تذكّره لما لم ياع، يعليه، فسيتذكّر تا يجوّ الأفعال السلبية أكثر مما يتذكر تا غيابها )تحيّ  

التوفر(.

الآخريا  أخطاء  أنّ  يفترض  بينما  للظريف،  أنّه ضحية  على  نفسه  إلى  المستفتي  ينظر  أن  المرجح  يتا 
يرَيا  أن  إلى  الناس  يين ع  الأساسي(.  الع ي  )خطأ  الشخصية  ل  صفامٍ  إلى  ترجع  أنّها  أي  تاصوّة، 
أعمالهم تا أسباب نجاحاتهم، يلا يحبّون أن يع يا لها إخفاقاتهم )الإفراط ل تادير المرء لأهميته(، بينما 
يفترضون أنّ التصّرفامِ المؤذية أعمال عداية تاصوّة )خطأ الع ي الأساسي(. ييفاقم هذا الأترَ التحيُّ  
هي  كما  المستفتي  ياقعة  ل  المنطاية  الأسباب  عا  المفتي  يبحث  فكما  سببية:  تفسيرام  عا  البحث  إلى 
تطريحة، يبحث المستفتي عا ترابط تنطاي فيما ّفعه ل ياحة المفتي؛ يلذلك فعلى المفتي أن يكون ّائم 
التنبه تا الوقوع ل شرك افتراض التفسيرام السببية، إذ ل حال البحث عا أسباب، فإن لدا الناس 
الكبيرة الخبيثة  أنّ الآثاح  تلاائيًا  السببي(، فيفترض  الع ي  آثاحه )عملية  تيلًا إلى توقع سببٍ تتماثلٍ تع 

تنبثاة بالمثل تا أسباب كبيرة خبيثة.

تأييل  يإلى  حؤيته،  يريدين  تا  حؤية  إلى  يميلون  الناس  أنّ  باله  عا  يغيب  لا  أن  كذلك  المفتي  يعلى 
المعلوتام يفق تا سبق أن استار ل اعتااّهم )تحيّ  الإثبام()١٠(.

لقتكممف ترحلة يلائم المفتي فيها سمام حالة المستفتي تع تا يناسبها تا أبواب الفاه. يينبغي للمفتي 
للاضية  المستفتي  بتعريف  سيتأثّر  فإنه  المناسبة  الفاهية  المسألة  يبحث عا  أنّه حين  اعتباحه  يضع ل  أن 

.١٢5 ،The Psychology of Intelligence Analysis هيوَح، يمكلقلجمص سؤمف للايت بصرلم  .9
المصدح السابق، ١53.  .١٠
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يتاديره لها ل المرحلة الساباة )التوفر(. يلما كان المستفتون غير مختصين ل الفاه، فلا غري أن يخطئوا 
ل تعريف الحالة، كخلطهم بين أنواع العاوّ المالية تثلًا. يتا الغريب أن بعض المفتين يابلون ظاهر 
تعريف المستفتين لمسائلهم تا غير تحايق يلا تدقيق، يطلب يصف الواقعة يصفًا ّقياًا، فليس للمفتي 

أن يعتمد تماتًا على تادير المستفتي.

ثَمّ  ييطرّ حصول »أثر حسوّ« حين يحايل المفتي أن يحدّ أنسب الأبواب لحالة المستفتي، فيخطئ تا 
رِفَ  ل تحديدها بوصفها حالة تتكرحة الوقوع، أي قد سبق التعاتل تعها ل ذلك اليوم. ييمكا أن تَحْ
التوفر، يهذا لا شك يبيل، يلا سيما ل شهر  أثر  المفتي تا طريق  أي ساباة قراحامِ  حالامٌ تتكرحة 
حتضان يتوسم الحج، حين يمكا حصول خلط بين حالام غير شائعة يبين تا يتكرح تا الحواّث 

ة(. ّّ )على سبيل المثال، الاحتباك بين حالة الأتراض الم تنة يحالة الأتراض الحا

للُحكم ترحلة فيها يدقّق المفتي فيما إذا استوفيت الشريط يالأحكان يشريط الأحكان بخصوص المسألة 
المحدّة ل المرحلة الساباة. فإن لم تُستوفَ الشريط، أي لم يستوفَ إلا بعضها، فذلك يعني أن ثمت خطأً 
تا، يهنا على المفتي أن يعوّ إلى ترحلة التكييف. غير أنه تا المؤسف أن يكون لدا المفتي، أحيانًا، تا 
الثاة المفرطة )تحيّ  الثاة المفرطة( تا يحول بينه يبين تراجعة قراحه ل ترحلة التكييف، فيمضي ياثاًا إلى 
ترحلة الإفتاء. يلو كان المفتون على يعي بأنّهم تعرّضون للتحيّ ام ل الاراح، فلا حيب أنهم سيكونون 

ا للشكّ فيما قرحيه ل المراحل الساباة تا العملية، يتا ثَم تراجعة تلك الاراحام. ًّ أكثر استعدا

المستفتي،  ظريف  ل  النظر  المفتي  يعيد  يفيها  الفتوا،  إصداح  عملية  تا  الأخيرة  المرحلة  هو  للإىتصء 
يظهر ل  تا  الشريعة. يأكثر  بمااصد  المستفتي ّين الإخلال  إن ال الحكم سيحاق تصالح  أنّ  لضمان 
بالنظر ل  تُعنى  المرحلة  الساباة. يلما كانت هذه  المراحل  ياع ل  تا  ه إلى  ُّّ المرحلة تا الأخطاء تر هذه 
على  يكون  كأن  بالاحتمال،  المرتبطة  التحيّ ام  إلى  المفتي  يتنبه  أن  فينبغي  حديثها  يحجحان  العواقب 
التأثّر بأتوح أخرا)١١(.  يعيٍ، تثلًا، بأنّ سهولة تخيل عاقبة تا لا تعني حجحان حديثها، بل تن ع إلى 
إنّ مجرّّ تصوّح حدثٍ يمكا أن يُنتج آثاحَ التوفر، بما يسبب تغالاة المفتي ل تادير حجحان يقوع هذا 
اقتران  احتمال  تادير  الإفراط ل  إلى  يميل  لم يدحس الاحتمالام  تَاْ  أنّ  إلى  بالإضافة  الحدث)١٢(. هذا 

حدثين، يإلى التفريط ل تادير احتمال انفصال حدثين )تحيّ ام التكيُّف يالرسوّ)١3((.

* * *

المصدح السابق، ١48.  .١١

المصدح السابق، ١49.  .١٢
.‘Judgment under Uncertainty’ »تفِرسكي يكانمِان، »الحكم بلا ياين  .١3
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يالرسوّ  الأيلية  يلعلّ  كثيرة.  يهي  الفتوا،  عملية  ل  الاراح  تحيّ ام  تأثير  طرق  التحليل  هذا  يُظهر 
الإفتاء  عملية  تراحل  يتذكر ل جميع  أن  للمفتي  يينبغي  تأثيًرا.  التحي ام  أشد  هي  يالتوفر  يالحداثة 
بوصفها  الحاياية  بايمتها  تناوص  نحو  على  ترتبط  هو  إنما  البشري  العال  على  المعلوتام  »تأثير  أنّ 

حجة«)١4(.

يقد أجريت عدة ّحاسام حول التغلّب على آثاح تحيّ ام الاراح، أظهرم إحداها أنّ التركي  على التميي  
بين السمام يساعد على التاليل تا أثر الرسوّ)١5(. فيما أشاح بحث آخر إلى أنّ أثرَيِ الأيلية يالحداثة لم 
بيّنام)١6(.  تا  إليهم  م  تاقُدِّ بأيّل  للأخذ  تيلًا  الدحاسة  عليهم  أُجريت  تا  بعض  أظهر  إلا حين  ياعا 
ييستفاّ تا نتائج البحث أنه يمكا اتباع تنهج يضما توظيف جميع المعلوتام المتوفرة: »فإن لاحظوا 
البينام  البيّنام يتا تنطوي عليه فحسب، ّين أن تتكون لديهم حغبة أن يكون تا تنطوي عليه تلك 
صحيحًا، فلعله يتولد لديهم استعداّ ذهني لإحجاء البتّ ل المسألة حتى تُستوفى جميع البينام؛ مما يعني 
أن جميع البينام ستكون تاثلة أتاتهم ل نفس الآن، يتا ثم ينتفي الإصراح اللاعالاني«)١7(. يتُظهر 
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تين نالتا فضل عناية ل النصوص المعتمدة التي تنايلت توضوع أّب المفتي، غير أنّ  يتع أنّ هاتين الخلَّ

بإتكان المؤلفام المستابلية أن تستفيد تا أنواع الدحاسام المذكوحة هنا.

إليه  توصلت  تا  أخرا، تلاحظة  الإفتاء يل مجالام  يّيحها ل  التحيّ ام  تراجعة  عند  المهم،  يتا 
تثلًا، على  ّليل،  فثمّت  الأفراّ.  لدا  التحيّ ام  كيفية عمل  تؤثّر ل  الثاافة  أنّ  تا  الدحاسام  بعض 
المنتمين  تا  الذام  خدتة  يتحيّ   الأساسي  الع ي  لخطأ  عرضة  أكثر  فرّانية  مجتمعام  إلى  المنتمين  أنّ 

للمجتمعام الجماعية)١9(. 
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يتبين مما سبق أنّ الاعتماّ على الموجّهام يمكا أن يُفضَي إلى تحيّ ام ل الاراح، يلَماّ كان كثير تا العلوم 
الاعتماّ على  يُحدثه  لما  أفضل  فهم  إلى  ل  التوصُّ تعيّن  الموجّهام  استخدام  تنهجيته  يتضمّا ل  الشرعية 
الفاِّ إشاحامٍ لهذا الموضوع،  أنَّ ل كتب  تأثير سيئ. يلا شك  العلوم الشرعية تا  الموجّهام ل  هذه 
لكاْ تباى الحاجة تاسة لإفراّ تسألة ّيح الموجّهام ل العلوم الشرعية بدحاسة خاصّة. يبعباحة أكثرَ 
تحديدًا، ينبغي أن يكون المفتون على ّحاية بتحيّ ام اتخاذ الاراح، يأن تُدحج هذه المسألة ضما براتج 

ا جوّة تا يادّتونه تا خدتام. تدحيب المفتين، لأنّ تا شأن كل تا هذيا المعياحيا أن يحسِّ

 خاتمة: يتبينَّ لنا مما تادم كيف تؤثّر تحيّ ام اتخاذ الاراح يتوجّهاتها ل عملية إصداح الفتوا خلال 
تراحل التصوير يالتكييف يالحكم يالإفتاء، يلعل تحيّ  التكيّف، يأثر الرسوّ، يأثر التوفر، يتحيّ  
بعض  يخلو  يلا  شيوعًا.  الأكثر  هي  الذام،  خدتة  يتحيّ   الحداثة،  يأثر  الأيلية،  يأثر  الإثبام، 
ا،  كليًّا تجنبها  أي  التحيّ ام  بعض  آثاح  تا  التاليل  سبل  يتلميحام حول  إشاحام  تا  الدحاسام 
إلا أن توعية المفتين بهذه التحي ام، يتشجيعهم على البحث عا بدائل تفسيرية أخرا، تا شأنهما 

تاليل آثاح التحي ام، إلى جانب تذكيرهم بمسؤيليتهم الدينية.

العلوم  ل  الموجّهام  على  الاعتماّ  لتأثير  تستالة  ّحاسة  بإجراء  التحليليُّ  الملخّصُ  هذا  ييوصي 
بتأثير  تفتيها  بتوعية  يالمحلية  الإقليمية  الفتوا  تؤسّسام  تضطلع  بأن  يوصى  كما  الشرعية؛ 
أّاء  لمستوا  تحسين  تا  ذلك  ل  لما  المفتين،  تدحيب  براتج  تا  ج ءًا  ذلك  تجعل  يأن  التحيّ ام، 

المفتين، يضمان لإصداح فتايا أكثر ّقة يتراعاة لجوانب حياتهم المختلفة.

يالله تعالى أعلم.
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